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في حديث المرزوقي بمطعم رباطيّ " دولة الوهم"و" الموسطاش" ش موو و يو رب م ب ي رزو ي ي
 23:50 -  2013يناير  17الخميس 

، بحي حسان، وسط العاصمة الرباط، تلبية لدعوة اللقاء مع "بييتري"المهتمين بموضوعة الأدب إلى مطعم  والصحفيين  والكتاب  وحضر عشرات المثقفين 
فضاء المطعم . 2013السابعة مساء من ليلة خميس، اختير تاريخا للمقهى الأدبي الأول لسنة  الىالساعة تشير . السابق أحمد المرزوقي" تزمامارت"معتقل سجن 

لتتحول إلى ش، ممتلئ عن آخره، ومن لم يجد كرسيا للجلوس، اختار مرافقة حديث المرزوقي واقفا يداعب كأسه على إيقاعات كلمات، انتشلت من اليومي المعا
.السابق محنة الفراغ" هرمومو"ضابط مدرسة  بهسلاح يحارب 

اغ" ا " ة الف ة ال ا ة الق ة الق ان المج ة  اإذن   ا لى في الك ا  تج الأ ا ال لاقاة  الق ق  ا  الم ا ال أ ك التي أنتجت كتابا  والمرزوقي ملاقاة جمهور القراء الواسع، بعد تجربته الأولى في الكتابة،  اإذن هي عنوان المجموعة القصصية القصيرة التي اختار " محنة الفراغ"
.، تاريخ صدوره، إلى الآن2000ألف نسخة من سنة  65بيع منه " 10، الغرفة تزمامارت"يؤرخ لمأساة الاعتقال، سماه 

ثوب الضحية
هل تريد الخروج من ثوب : سؤاله على أحمد المرزوقي قائلا) طرح(الذي تكلف بتسيير النقاش،  و، "لوجورنال"طرح هشام حذيفة، الصحفي السابق بمجلة 

أنا جندي بسيط، كنت في جحيم : هو يجيب وكان تلقائيا   بهأنت تختار القصص القصيرة كجنس لإنتاجك الأدبي الجديد؟ جواب المحتفى  والضحية 
لا أدعي الثقافة، ولست خريج .. أتمنى أن تقبلوني كما أنا.. المثقفين و، أتعلم كيف أموت، فوجدت نفسي بين عشية وضحاها وسط الكتاب "تزمامارت"

.السربونجامعة 
"  تازمامارت"بعين الشفقة، كما لم ينفي أن  اليههو ينظر  والتي تلاحقه كلما التقى أحد المارة الذي يسأله عن تاريخ الاعتقال " المسكين"المرزوقي لم ينفي صفة 

ما هي إلا إبداع أدبي يحاول الرجل من خلاله الاستيقاظ من  " محنة الفراغ"يستشفون أن " بييتري"ملتصقة بجلده، ساكنة لأحلامه، مما جعل جمع الحاضرين في 
.سنة 18التي دامت " تازمامارت"كابوس اسمه محنة 

تجارة الوهم
عن علة الاحتفاء المتمثلة ) أحيانا(موضوع الاعتقال السياسي بالمغرب لتذهب بعيدا  وأسئلة من جاؤوا للقاء المرزوقي عشية تقديم كتابه، استغلت تاريخ الرجل 

كنا تبحث بعد "مشاكل زملائه في المحنة حيث قال  و، ليعرج على مشاكله بهمعها تفاعلت أجوبة المحتفى  و، "محنة الفراغ"في إصدار المجموعة القصصية 
ت  وجنا عن ب ة،  ومعاش  وخ ة صح ط الاتغط نا عنه بالض ض ا لنا عن الذي ع ح لة، دون أن يش نا مالا بناء عل معايير مجه "أ أعط م أعطونا مالا بناء على معايير مجهولة، دون أن يشرحوا لنا عن الذي عوضونا عنه بالضبط الاتغطية صحية،  ومعاش  وخروجنا عن بيت  .أ ..

 وهيئة الإنصاف  عرابموضحا أنه ورفاقه تلقوا وعودا كثيرة من . المرزوقي لم يفوت الفرصة لينتقد بشكل لاذع مسلسل المصالحة بالمغرب
الاسمنت "بـ، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق، الذي وصفه المتحدث حرزني، ثم بعده أحمد بنزكريالمصالحة، الراحل إدريس 

الثلاث،  المسؤولينالمرزوقي قال أن وعود . الانسان، رئيس المجلس الوطني الحالي لحقوق اليزمي ادريسو بعده  Béton armé" المسلح
المرزوقي صرح في جلسته أن المجالس المتعاقبة على . تبخرت في وقت يتم العمل فيه العمل على تصدير تجربة العدالة الانتقالية المغربية إلى العالم

".تبيع لنا الوهم"الشأن الحقوقي 
الرسالة الغرامية

رة بعد اجتيازه باشسرد لتفاصيل الحياة ما بعد سنوات الاعتقال الطويلة، عبر فيه الروائي المغربي عن صدمته من المستوى الهزيل للتعليم الذي اطلع عليه م
تلقائية ليتحدث بعمق  ومن جديد، وولوجه الجامعة التي افتقد فيها صورته عن الطالب المغربي النجيب، الذي كان يأخذ الكلمة بكاريزمية  البكالوريالامتحان 

.في تفاصيل السياسات العامة وما يشغل بال المواطن من هموم
"  أن رسالة غرامية كتبها أخوه الأكبر بكثير من الإبداع والعمق"تفاعلا مع المداخلات المتسائلة عن سر ولعه بالكتابة، أفشى السر للحاضرين قائلا  والمرزوقي 

، التي وجدها "البيت الىعودي "رواية . سنة 66لم ينتهي عند المعتقل الشيخ الذي بلغ من العمر  وهي الواقفة وراء شغف الكتابة الذي بدأ منذ الطفولة 
 للمتحلقينالأدب، إذ قال المرزوقي  و، وطدت علاقة الحب الجامعة بين المعتقل "بييتري"المستمتع بحديثه في فضاء  والمرزوقي في رف من رفوف أخيه المستمع 

".آخر صفحة الىلم أفارق الكتاب إلا وقد قرأته من أول .. من الساعة التاسعة صباحا إلى فترة ما بعد العصر مختبأعندما وجدت هذا الكتاب، قرأته "حوله 
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ر و  ب،  صر ب و   تر  ب  ول .. ن   صب إلى  ن  ر  ب إلا و  رق  .ر ص لىلم 
هو ما يدفع الرجل إلى الاستمتاع بكأس شاي على رصيف مقهى،  وأن جمالها أظهرته تجربة السجن بشكل جلي،  والمرزوقي نبه الحاضرين إلى أن الحياة جميلة 

.فق تعبيره و
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م أن الضيف القادم، ذو مسار استثنائي، خالد الجامعي الذي جلس " بييتري"في مطعم  ، قال في تقديمه لمحنة هسبريسطاولة  الىضيوف يظهر من مسارا
شخصيات بأسماء تحكي كثيرا عن هويتها، . حسب الشخصيات العادية والغريبة التي نصادفها في أثناء قراءتنا ونضحك، نبتسم، نعم حسب الأحوال "الفراغ 
، "لتريك تولوز"شخصيات يفكك المرزوقي صورها كما كان يفعل . هكذا و، "جمافو"غيره  و" بريطانيا العظمى"الآخر  و" بوراس"ذاك  و، "موسطاش"فهذا 

.“تفيض حزنا في لحظات أخرى ولكن بسيط كلمات تنزف دما في لحظات 

حيث " تزمامارتالخارج من "، تدخل ساخرا ومتفاعلا مع أحمد المرزوقي، عندما قرأ الأخير مقطعا من قصته القصيرة اللعبيالكاتب عبد اللطيف  والشاعر 
ركب الشيخ فأسهب في الكلام، . سلا الى، يطلب منه نقله عبر سيارته "10الغرفة "يحكي المرزوقي قصة واقعية، تقدم فيها شيخ بجلبابه الأبيض من صاحب 

روى رواية  اللعبي". تزمامارت"عن كل شيء، قبل النزول قال صاحب الجلباب للمرزوقي، دون استحياء، لقد كنت سجينا سابقا في  ومتحدثا عن لا شيء  روى رواية  اللعبي. تزمامارتعن كل شيء، قبل النزول قال صاحب الجلباب للمرزوقي، دون استحياء، لقد كنت سجينا سابقا في  ومتحدثا عن لا شيء 
ة، عندما قال للجمهور أن رجلا توجه نحو سائلا نعم لقد كنت سجينا هناك، من أنت؟ فأجابه : اللعبيهل كنت في السجن المركزي بالقنيطرة؟ فأجابه : مشا

!".أنا الذي كنت أحجب عنك رسائلك هناك ": وجل أو خجل"الرجل دونما 

هناك صحبة أعضاء  الىتفاصيل زيارته الثانية  حكى، حيث تأمل قبره لأول مرة من الخارج، كما 2001سنة " تزمامارت" الىتجربة الحج الجديد  حكىالمرزوقي 
.مقص الرقيب طالهاالتي  و، بنجلونالتي أنجزها طيلة أسبوع بمعية صحفي القناة الثانية رضا " زاوية كبرى"حلقة برنامج  وهيئة الإنصاف والمصالحة، 

ضرورة الاعتراف ل بولعل أقوى لحظات اللقاء، هي تلك التي رد فيها المرزوقي بأدب ممزوج بالصرامة، على سؤال لأحد الحاضرين، تساءل فيه عن ما أسماه السائ
ط لأ ل ألم طأ ط أ ط ط ل أك لم ل طط أ لم أ أ ل لن أعتذر، أنا لم أخطط للانقلاب، ولم أكن في رتبة التخطيط، أنا ضابط بسيط،  وأنا لا أعتذر : المرزوقي قال للمتدخل. من تم الاعتذار وبأخطاء محتملة 

..  ابوساش كأدرس في مدرسة عسكرية، فطلب مني يوما أن أشارك في مناورة عسكرية بإقليم بن سليمان، قبل أن أجد نفسي وسط محاولة انقلابية وكأني أعي
.بالسؤال، من يجب عليه الاعتذار للآخر؟ لكسنة، أتوجه  18الدولة حكمت علي ظلما بخمس سنوات، لأجد نفسي في قبر دفنت فيه 
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